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المقدمة

عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تتعرف على نشأة الفرق الإسلامية بصفة عامة، ونشأة المعتزلة بصفة خاصة، وبيان أصول مذهبهم، وتلم بمذهب المعتزلة وتفسير القرآن.
الموضوع
نشأة الفرق الإسلامية: 

ظل المسلمون يدا واحدة بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يظهر بينهم إلا اختلاف يسير في أمور اجتهادية لا تصل بأحد منهم إلى درجة الابتداع والكفر، كاختلافهم في موضع دفنه -صلى الله عليه وسلم: "أيدفن بمكة؛ لأنها مولده، وبها قبلته ومشاعر الحج؟ أم يدفن بالمدينة؛ لأنها موضع هجرته، وموطن أهل نصرته؟ أم يدفن ببيت المقدس؛ لأن بها تربة الأنبياء ومشاهدهم؟ وكالخلاف الذي وقع بينهم في سقيفة بني ساعدة في تولية من يخلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته. ظل الأمر على ذلك إلى زمن عثمان -رضي الله عنه- وكان ما كان من خروج بعض المسلمين عليه، ومحاصرتهم لداره، وقتلهم له، فحدث للمسلمين من ذلك رجة فكرية عنيفة طاحت بالروية، وذهبت بكثير من الأفكار مذاهب شتى، فقام قوم يطالبون بدم عثمان، ثم نشبت الحرب بين علي ومعاوية -رضي الله عنهما- من أجل الخلافة، وكان لكل منهما شيعة وأنصار يشدون أزره، ويقوون عزمه. وتبع ذلك انشقاق جماعة علي -رضي الله عنه- وذلك بعد مسألة التحكيم في الخلاف الذي بينه وبين معاوية في السنة السابعة والثلاثين من الهجرة، فظهرت من ذلك الوقت فرقة الشيعة والخوارج، وفرقة المرجئة، وفرقة أخرى تنحاز لمعاوية وتؤيد الأمويين على وجه العموم. ثم أخذ هذا الخلاف والتفرق يتدرج شيئا فشيئا، ويترقى حينا بعد حين، إلى أن ظهر في أيام المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية. وكان أول من جهر بهذا المذهب ووضع الحجر الأساس لقيام هذه الفرقة، معبد الجهني الذي أخذ عنه مذهبه غيلان الدمشقي ومن شاكله، وكان ينكر عليهم مذهبهم هذا من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرة، وغيرهم. ثم ظهر بعد هؤلاء وفي زمن الحسن البصري بالبصرة خلاف واصل بن عطاء في القدر، وفي القول بالمنزلة بين المنزلتين، ومجادلته للحسن البصري في ذلك واعتزاله مجلسه، ومن ذلك الوقت ظهرت فرقة المعتزلة. ثم كان من أصحاب الديانات المختلفة كاليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة... إلخ من تزيا بزي الإسلام، وأبطن الكيد له؛ حنينًا إلى ملتهم الأولى كعبد الله بن سبأ اليهودي، فأوضعوا خلال المسلمين يبغونهم الفتنة، ويرجون لهم الفُرْقة، فأفلحوا فيما قصدوا إليه من تحزُّب المسلمين وتفرقهم.

وخلال ذلك غلا بعض الطوائف التي ولَّدها الخلاف، فابتدعوا أقوالا خرجت بهم عن دائرة الإسلام، كالقائلين بالحلول والتناسخ من السبئية، وكالباطنية الذين لا يعدون من فرق الإسلام وإنما هم في الحقيقة على دين المجوس. ولم يزل الخلاف يتشعب، والآراء تتفرق، حتى تفرق أهل الإسلام، وأرباب المقالات إلى ثلاث وسبعين فرقة كما قال صاحب المواقف، وكما عدهم وبينهم الإمام الكبير أبو المظفر الإسفراييني في كتابه "التبصير في الدين". وليس هذا موضع ذكرها واستقصائها، والذي اشتهر من هذه الفرق خمس: أهل السنة، والمعتزلة، والمرجئة، والشيعة، والخوارج، وما وراء ذلك من الفرق كالجبرية، والباطنية، والمشبهة، وغيرها، فمعظمها مشتق من هذه الفرق الخمس الرئيسة.

ولما وقع التفرق بين المسلمين، كانت كل فرقة من هذه الفرق تنظر إلى القرآن من خلال عقيدتها، وتفسره بما يتلاءم مع مذهبها؛ فالمعتزلي يطبق القرآن على مذهبه في الاختيار والصفات والتحسين والتقبيح العقليين... ويؤول ما لا يتفق ومذهبه، وكذلك يفعل الشيعي، وكذلك يفعل كل صاحب مذهب حتى يسلم له مذهبه. يقول صاحب التفسير والمفسرون:

"غير أننا لم نحط علما بكل هذه النظرات المذهبية في القرآن، ولم يقع تحت أيدينا من كتب التفسير المذهبية إلا القليل النادر بالنسبة لما حرمت منه المكتبة الإسلامية، على أن هذا القليل ليس إلا لبعض الفرق دون بعض. وهناك تفسيرات وتأويلات لبعض من آيات القرآن لبعض من الفرق، ولكنها متفرقة مشتتة بين صحائف كتب التفسير خاصة، وكتب العلم عامة. وهناك فرق أخرى لم نظفر لها بتفسير كامل ولا بشيء من التفسير" ا. هـ.

نشأة المعتزلة:

نشأت هذه الفرقة في العصر الأموي، ولكنها شغلت الفكر الإسلامي في العصر العباسي ردحا طويلا من الزمان. وأصل هذه الفرقة هو واصل بن عطاء الملقب بالغزَّال، ولقب بذلك لأنه كان يلازم حوانيت الغزَّالين، المولود سنة 80 من الهجرة والمتوفى سنة 131 هـ في خلافة هشام بن عبد الملك؛ وذلك أنه دخل على الحسن البصري رجل فقال: يا إمام الدين، ظهر في زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة -يريد وعيدية الخوارج- وجماعة أخرى يرجئون الكبائر، ويقولون: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فكيف لنا أن نعتقد في ذلك؟ فتفكر الحسن، وقبل أن يجيب قال واصل: أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا، ولا كافر مطلقا، ثم قام إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد، وأخذ يقرر على جماعة من أصحاب الحسن ما أجاب به من أن مرتكب الكبير ليس بمؤمن ولا كافر، ويثبت لها المنزلة بين المنزلتين قائلا: إن المؤمن اسم مدح، والفاسق لا يستحق المدح فلا يكون مؤمنا، وليس بكافر أيضا لإقراره بالشهادتين ولوجود سائر أعمال الخير فيه، فإذا مات بلا توبة خلد في النار؛ إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: فريق في الجنة، وفريق في السعير، لكن يخفف عنه وتكون دركته فوق دركات الكفار، فقال الحسن: اعتزل عنا واصل، فلذلك سمي هو وأصحابه معتزلة.
ويلقب المعتزلة بالقدرية تارة، وبالمعطلة تارة أخرى. أما تلقيبهم بالقدرية فلأنهم يسندون أفعال العباد إلى قدرتهم، وينكرون القدر فيها، وأما تلقيبهم بالمعطلة فلأنهم يقولون بنفي صفات المعاني، فيقولون: الله عالم بذاته، قادر بذاته... وهكذا. يقول صاحب "التفسير والمفسرون":

فأنت ترى مما تقدم أن الاعتزال نشأ في البصرة، ولكن سرعان ما انتشر في العراق واعتنقه من خلفاء بني أمية يزيد بن الوليد، ومروان بن محمد. وفي العصر العباسي استفحل أمر المعتزلة، واحتلت فكرهم وعقائدهم من عقول الناس وجدل العلماء مكانا عظيما، وما لبث أن تكون للاعتزال مدرستان كبيرتان: مدرسة البصرة وعلى رأسها واصل بن عطاء، ومدرسة بغداد وعلى رأسها بشر بن المعتمر، وكان بين معتزلي البصرة ومعتزلي بغداد جدال وخلاف في كثير من المسائل.

أصول المعتزلة:

أما أصول المعتزلة فهي خمسة: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأصول الخمسة يجتمع الكل عليها، ومن لم يقل بها جميعا فليس معتزليا بالمعنى الصحيح.
قال أبو الحسن الخياط، أحد زعماء المعتزلة في القرن الثالث الهجري: وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا كملت هذه الخصال فهو معتزلي. أما التوحيد فهو لب مذهبهم ورأس نحلتهم، وقد بنوا على هذا الأصل استحالة رؤية الله -سبحانه وتعالى- يوم القيامة، وأن الصفات ليست شيئا غير الذات، وأن القرآن مخلوق لله تعالى. وأما العدل فقد بنوا عليه أن الله تعالى لم ينشئ جميع الكائنات ولا خلقها، ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله تعالى لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وأما الوعد والوعيد فمضمونه: أن الله يجازي من أحسن بالإحسان ومن أساء بالسوء، ولا يغتفر لمرتكب الكبيرة ما لم يتب، ولا تُقبَل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يخرج أحد منهم من النار. وأوضح من هذا أنهم يقولون: إنه يجب على الله أن يثيب المطيع ويعاقب مرتكب الكبيرة، فصاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب فلا يجوز أن يعفو الله عنه؛ لأنه أوعد بالعقاب على الكبائر وأخبر به، فلو لم يعاقب للزم الخلف في وعيده. وهم يعنون بذلك أن الثواب على الطاعات، والعقاب على المعاصي قانون حتميّ التزم الله به. كما قالوا: إن مرتكب الكبيرة مُخَلَّد في النار، ولو صدَّق بوحدانية الله وآمن برسله، لقوله تعالى: ((بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) [البقرة: 81]. وأما المنزلة بين المنزلتين فقد سبق أن بيناها في مناظرة واصل بن عطاء للحسن البصري. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مبدأ مقرر عندهم، وواجب على المسلمين لنشر الدعوة الإسلامية، وهداية الضالين، وإرشاد الغاوين، ولكنهم بالغوا في هذا الأصل وخالفوا ما عليه الجمهور، فقالوا: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالقلب إن كفى، وباللسان إن لم يكفِ القلب، وباليد إن لم يُغنيا، وبالسيف إن لم تكفِ اليد لقوله تعالى: (( وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ....)) الآية [الحجرات: 9] وهم في ذلك لا يفرقون بين صاحب السلطان وغيره، كما أنهم لم يفرقوا به بين الأصول الدينية المجمع عليها، وعقائدهم الاعتزالية. وهناك مبادئ أخرى للمعتزلة لا يشتركون فيها، بل هي مبادئ خاصة لكل فرقة من فرقهم المتعددة، التي بلغت العشرين أو تزيد.
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